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.أ أنجبت ولاية. كبادوكية («تركيا ) خيلا مسن الآبساء 
العظماءء.هم. القدين باسيليوسنالكبير أسقف قيصرية وأخووه 
القديس غريغوريوس أسقف نيصيص وص ديقه.:القديس 
غريغوريوسسن النزينزي. هو للاء الاباء العظام كان لهم أثرهم 
الفعّال على:“الفكر اللاهوتي:المسيحيء إذ بحسب فكرهم 
كامتداد لفكر وكتابات القديس أثناسيوس -الزسولي الذي ذافع 
عن :الإيمان: الشليم أمام الأزيوسيين. 

اقرط غر يغوريوس امكوات ززع ليق صب عسي 
تقيين» وقفان/ من :بين 6 الديسل بامفوطيو مقا الكبين ب 
قيصرية والقديس بطرس.: أسقف سبسطية :وأيضّبا: القديسة 
ماكرينا التي أسست دير رهباني شهير للفتيات اجتذب إليسه 

الكثيرات. 

مات والد غريغوريوس وهو في شق صنغيرة اتاركا 
أبناءه في رعاية جدتهم ماكرينا ووالدتهم باينا وايضنب 

2 الأكبر باسيليوس وأختهم ماكرينا التي تسمّت باسم 

اه 1 #إبواعة 2 فيد جد الحياة 0 
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وإخوته في الاحتفال بعيد شهداء.سبسطية الأربعين. وإذ نام 
في الاحتفال بالكنيسة رأى بستانا جميلا أراد الدخول فيه 
فمنعه الشهداء الأر بعون».فعندئذ استيقظ من.نومه:نادمًا على 
العمرٍ الذي كن ا رهمية1 صرخااانانه وقرر: أن-يبدأ حياته مع"الله 
وفع اتزليور لاه الشسهواى للار بعين . 
كان القديس. غريغوريوس في بداية حياته.مُتعلقا بج ذا 
بالبلاغة والأدب»والفلسفات_المختلفة» كما يبدو أيضنا:-أنه قذ 
تدوج .من امزأة.تفية كما يظهر في مدخ الكثيرين لها. وفي 
ذات يوم وصله خطاب من صديقه القديس غزيغوريوس 
التنيقق وف قيم علي ترافة الاتشخلل, بالقليت فقبو يريس 
حياته: لله .كما فعل :أخوه 'باسيليوس وأختة: مناكريناء فتأثن 
جا بذلك..الخطاب.وقرر أن يُكرّسن:حياته بالكامل لله وقباك 
البعض: أنه أرسل .زوجته للدير الذي .أسسته القديسة ماكرينا 
أخته. وقال:.البغطن: الآخر أنها بقيت تخدم معه كأخت 
شماسة عندما بدأ حياته الرهبانية والنسكية. 
وفي .عام ٠٠٠‏ ٠مرُسم“القديس.‏ باسيليوس أب قفا كلسي 
قيصرية وإذ.كان الإمبراطور فالنس الأزيوسي يشين مويلا 
ضد. الأرثوذكسية؛ لجأ القديس باسيليوس إلى رسامة أكببر 
عدد ممكن من الأساقفة الذين يثق.في سلامة إيمانهم حتى 
يساعذوه في .الدفاع عن الإيمان:. فزرسم أخوه القديس 
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غريغوريوس أسقفا علئ:نيصص التني؛ كانت مذينة صغيرة 
واغير معروفة»»حتى أن: يوسابيوس ,الساموساطي وقد كان 
صديقا لباسيليومن قد أرسل إليه يعاتبه لأنه.بهذه الرسنامة 
وبحسب قوله: 'يدفن شخصا مشهورًا.في:إيبارشية مجهولة' 
إلا أن..القديس: باسيليوس أجابه بأن 'الإيتباررشر شية ستنال شهرة 
بأسقفها وليس الأسقف بإيبارشيته". وبالفعل"تحققت كلماته إذ, قد 
صارت نيصص شهيزة بفضل أسقفها القديس غرريغوريوس. 

كان القناديس مقٌّالآ-للدراهةك ة.وإلهستدوءنحتسى. أن 
الأريوسيين خافوا منه َخذا.إذ:حدنبوا كتاباتله عدوا لا 
يقدرون على مقاومته.:لذلك لجأوا.إلى: الدسائس.حتى تم نفيه 
في عام .01/6ام إلى أن مات الإمبراطور فالنس. الأريوسبي 
وتولى بدلا منه جراتيان الذي .أعاد. الأساقفة المنفيين عام 
مم. وظل القديس يرَغى شعبه أحسن رعاية حتى تنيّح 
على ما يبدو حوالي سنة 15 آم. 


فكره وكتاباته: 


نال القديس غريغوريوس شهرة واسعة بسبب.رجاحة 


عقله. و عمق كتاباته اللاهوتية التي عبرت بصدق عن نقاوة 


التعليم الرسولي كما وضعه: السيد المسيح في الكنيسة.. لذلك 
نجدهدقدٍ أاشترك:في الكثيزا:من المجامع التي.عٌقدت فِنئ 
٠‏ 
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عصره: وساعد -كثيزا فئ دحضن: الكثي مسن الهررطقسات: 
وكان أشهر. المجامع.الثي.حضرها: هو مجمع. القسبطنطينية 
المسكوني سنة :١8.أم‏ وكان:له ذور.فعّال فيه. 

تنوّآعت كتابات.:القديس ما بين العقائدية والتفسيرية 
وَالقعليمية: فنخد:مثلابكتبه ألتئ ألفها. فى مواجهة نوميس 
الأريوسي الذي: أنكر «لاهوت: الابن والرؤاح “القدسء كينذلك 
كتب ضد أبوليناريوس: الذي. أنكر:كمال.نابيوت السيد 
المسيح وضد مقدونيومن. الذي- اعتبر- الروح: القدس جرد 
طاقة إلهية ولي أقنومًا كاملا مثل. الآب:والابن. 

أما..عن الكتب التفسيزية-“فنجد له مؤلفات عِنَ تفسيز 
أجزاء .من سفن التكوين وعسّن سفر.النشيد والمزامير 
والجامعة وأيضًا تفسير أجزتاء من الإنجيل ومجموعة من 
رسائل بولس ككورنثوس الأولى مثلا. 


اشتهر القديس غريغوريوس أيضتا بعظاته التي غرفت 
ببلاغتها الشديدة.وتنوّع موضوعاتها وغمقها:الروحي. 
والكتاب الذي بين أيدينا هو في الأضصل عظة ألقاها-القسدين 
في يوم عيذ الغطاس: تحت عنوان: "عظة على. يوم_الأنوان". 
استغل فيه القديس- فرصة. عيد الغطابوعاويند ينتكلمةعسن 


/ 
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المفاهيم الأساسية لسر لمكلوجية وَامُعتْبَرْ ب موضوعه الأساسي 
في تلك العظة. هو شردح: كد كيفقة ابقصو ذا غلن ,نعمة+التجقيشة 
الروحي من خلال المَيّاه: وييمكننا تقسيم تلك: العظة إلي: 

-١‏ مقدمةء+يتحدّث فيها القديسن عن- أهمية: الانتظام 
في الحضور للكنيسة ذائمًا'وليس فقط في أوقات: الأعياد» ثم 
يتطق بإيجاز إلى عيد :الغطظاس مُوَضيّحًا كيف .أن الممسيح 
قد اعتمد لأجلنا لكي .وبحسب تعبيزه “يقن بساكورة كل 

..-١‏ المعمودية:: ثم ينتقل للحديث :عن :المعمودية كسر 
إلهيى نحصل:من خلالة على الولادة:-الجديدة بطريقة تفسوق 
إدراكنا وفهمنا.” 

-٠‏ استخدام الله للأمور المادية. البسيطة: وبعد 
حديث القديس غن المخمواكية: بدأ وقكاة عن اكيفية تتميم هذا 
السر بواسطة المياه شانحًا' أسباب :استخدام الماءء مُقَذمًا 
نماذج: لاستخدام: الله لأمور: مادية لتتميّم:,الأمؤر: الروؤحية من 
العهد- القديم . ! 
4< الروح القدس: ثم تحدّث القسديس. عن الروح 
القدس الذي يعمل في :الماء. ويعطئ: مدن -خلالها- الو لادة 
الجديذة للإنسان٠‏ وقد-اسننتغل:-.القديس فرصة الحديث 
عن الرؤاخ::القدن :وقدّم.دفاعا مختصرًا عن لاهفوت 
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الروح القدس: ومساواتهللاب.والابن وهي الأمور التي 
أنكرها .أنوميوس. الأريوسي- ومقسدونيوس اللذين انشسغل 
القديس كثيرًا بمهاجمة أفكارهُم. المنحرفة. 

ه- مياه المعموبية: ثم قَنّم.القديس بعد :ذلك نبوات كثيرة 
من العهد. القديم. عن استخدام المياه». مُقسما. إياها إلى نوعين: 
النوع. الأول وهو :مجموعة من أحداث العهد القديم التي رمزت 
لقانت عن استخدام .الماء في المعمودية» والنوع الثاني: هو 
نبوات مباشرة قد ذكرها ويس هذا الموضوع. 

1- .. الخائمة: ثم ختم القديس هذه العظسية بالحديث 
عن ضرورة:سلؤكالإنسان بطريقة تليق بحصوله .على هذا 
السر العظيم إذ قد صرنا جميعًا بالمعمودية أبناءً لله 

.ترجم هذا الكتابك. عن: 

ك1 عنارعن 1[[-اووطعى عارعع 1[ 
1:7 ,11 و51 
11 1دأن) 0 ١7اكتاصهظ‏ :0111 ,هد:7! “زه «1معء51.:07 

الرب يسوع يجعل كلمات هذا الكتاب تعمل في نفؤسنا 
ببركة السيدة :العذراء والقديس غريغورزيتوس النيبصي 
وبضلوات أبينا قداسة البابا, المعظم الأنبا شنوده الثالث. 

أسرة القديس: ديديموس الضرير 
للدراسات . الكنسية 


١ ١‏ الللج<ج<ج<جكتح<تتتتتتت0007575757 
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عظة على بوم الآنواز 


للقديس غريغوريوس النيسي 


الحضور إلى الكنبسة: 

إننئ: الآن أرى قطيعي! إنني اليوم أرى :منظر الكنيسة 
المعروف,؛ إذ أراكم قد رفضتم الانشغال ناهتمامات. الجسد 
وحضيرتم معًا إلى الكنيسة بأعداد كبيرة لخدمة الله فعنِدما 
تزهج الكنييجة؛ يالناس ,لكئ يقتويوا من الهيكندل المقناديرته 
تضطر الجماهير التي “لا تجد. لها :مكانا:بالداخك إلئ الؤقوفت 
خارجا فيملأون الفناء.كالنحل.. فنخن .نرّى :في“خليّة النحل 
مجموعة من:النحل يعملون ‏ بالداخل ومجموعة أخرّى يطزوان 
بالخارج. فهكذا يفعل أبنائي ولا يتركون عنهم غيرتهُم: 

وأنا أعترف إليكم بأنني أشعر بمشاغز الرااغنسيء.إذ 

عد وقوفي .على المذبر. أحيه روية: التطيع يتيتيقل كبا ننيذ 
سفح الجبل. وعندما يحدث ذلك متلي يكل ماين قاط 
وأتكلم بكل سرور في العظة كما يُن: يُنشد الرعاة أناشيدهم 
البسيطة. ولكن عندما تسير الأمور عكس ذلك وتكون ون 
شاردين بعيدَاء كما فعلتم سابقا في يوم الرب الماضي' 


يوم الرب هو يوم الأحدء والقديس هنا يوبخ الشعب على تكاسلهم عن حضور 
قداس يوم الأحد السابق مباشرةٌ لعيد الغطاس. 
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فإنني أتضايق.كِقِنَ! ْوَآأْظْضِيل: الضلمت: وأقكر في الهروب 
من:هنا وأبحث .عن “جبل الكزمل الذي سكن فيه إيليا النبي 
أو عن أي مغارة أخرى بلا ساكن. فالذين يشعرون بالإخباط 
هالبتعفا عشوي الو سدة والعزلة. ولكن الآن غندما أراكم 
جميعًا مُحتشدين هنا مغ جميع. أسركم أقذكوا فول اشبيعيام 
النبى :والذصاتناقى به تميقا عنة ومن .بغيد مقاطبًا الكنيسيسة 
عن “أبنائهنا. الكثيؤينٌ الأبران: قاقلا:.'م من هسؤلاء الظنائرون 
كسحاب وكالحمام بصغارها إلي" (إش.3: 8)'. كما يضيفت 
أيْضًا -قائلا::"ضيّق :علي .المكان» ونع لي..لأمسكن” 
(إثنة؟: ب+ .)١‏ فكذا كانت النبوة بقوة السروح:القدس عن 
كنيسة: الله البتلانة وَالتي ملأت الأرض فيما بعد.من أقصى 
المسكونة إلئ أقاضيها. 
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عبد الغظاس: 

ولهذا فلنضبع الآن الحديث:عن .بقية الكتاب المقدس 
جانبًا لمناسبات أخزى:ونلتوّغ! بالموضوع المُقرر لنسا”؛ 
مُقدُمين على قدر: طاقتنا التقدمنات التئ تناسب وتليق٠بالعيد»‏ 
إذ.أن. لكل عيد معاملةنخاصة: فإننا نستقبل. أي زيجة بألحان 
الشرمن :وف الجدازقة:يقكم هنا :هتبو منامت ديامبئن- الحبمبائ 
الجنازات. . وفي وقت العمل يتسم كلامنا بالجدية بينما في 
أؤقات البهجة لا نجهذ أفكارنا ونخقف من تركيزناء ففي كل 
هذه الأحوال. نتجنب. التأثير على« المناسبة التي نحن فيها 
بأمور .غريبة: عن. روح تلك المناسبة. 

فالمسنيح .إذن قد ولد كمائلو/كان.منذ. عدة. أينئام :نئي 
خين أنه هو المولود قبل كل. الخليقة المادية والعقلية . 
واليوم فإنه يعتمد على يد يوحنا: ليُطهر الإنسان. الساقط.الذي 


" اعتاد الآباء قديمًا تفسير أحد أسفار الكتاب المقدس بشكل منتظم من خلال 
عظاتهم الدورية؛ ولا يكسرون تلك القاعدة إلا عند حلول الأعياد والتذكارات 
الكنسية المختلفة» فيُركزون في عظاتهم على الحديث عن تلك المناسبات» ثم 
يعودون لدراسة الكتاب المقدس بعد ذلك. 

' يتكلم القديس هنا في يوم.عيد الغطاس وبالطبع كان يسبق ذلك بعدة أيام عيد 
الميلاد المجيد. 

' فالسيد المسيح بحسب تعليم الكتاب المقدس والكنيسة.له ميلادان: ميلاد أزلي 
قبل كل الدهور من الآبء وميلاد زمني في ملء الزمان من العذراء مريم. 

نا 
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تدنس حتى يأتي بالروح القدس من فوق ويرفع الإنسان:إلى 
تتعجبوا إن كان الله:قد..أظهر:. اهتمامًا عظيمًا بقضيئنا. فبينما 
دَبّنَ العدو مكيدته لنا لكئ يُسقطناء كان خلاصنا مُعَدَا من 
قبل تدبير الله السابق:.فهذا المُغؤي الشرير الذي نَسّحّ سلاحه 
الجديد - الخطية -.ضد جنسنا تكن في الحيّةء تلك 
الصورة الت كانت ملاثئمّة لنيّته الشريرة» فهو بما فيه مسن 
دنس .دخل إلى تلك التي تشبهه وسكن في ذلدك :الحيوان 
الزاحف كمسكن ترابي وأراضيء» تمامًا مثل إرادته الترزابية 
الأرضية. ولكن المسيح مُصَلح شر. الشيطان” أخذ ناسوت 
الأنمفان بالكامق:م خلصن الإنسان» وأصبخ صورة ومثالا لنا 
جميعًا. لكي يُقدّس. باكورة.كل: عمل .حتئ .لا يترك لخدامه 
أي مجال للتعثر. عند التزامهم "بالتسليم"". الذي-قدمه: المسيح 
لهم. 


' يشرح لنا القديس هنا كيف أن المتسبيخ من خلال تجشسده على الأرضل قد قدم 
لنا نموذجًا مثاليًا للحياة يجب أن نحتذي به؛ وإذ قد اجتاز هو نفسه مراحل حياة 
الإنسان المختلفة» فلم يدع مجالا لأخد لكي يتشكك أو يتعثر في تعاليمّه التي قد 
تمّمها هو في نفسة أوالا: 
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عمل سر المعمودببة: 


إذن فالمعمودية هي تطهينر من الخطايا وإزالة 
للمعاصي وأصل: للتجديد وللميلاد الجديد. ويجب أن :نفهم.أن 
الميلاد الجديد هو .شيء :يُدرك. على مستوى الفكر ولا يدرك 
على مستوى الجسد” لأنه لا يمكنناء كما ظن نيقوديميوؤس 
بعدم حكمة؛ أن نحوّل:الشيخ الكبير.مرة أخرى إلى طفيل» 
ولا يمكننا إعادة الشيخ الذئ قد شاخ.وشساب .شتعزه الحسى 
نضارة الشباب إذا. أعدناه مرة أخرى .إلى رحم:أمه::ولكن 
يمكننا.من خلال النعمة الإلهية.إعادة مَنْ يحميل جزاحنات 
الخطية وشاخ في العادات الشريزة إلئ برّاءة الطفل.. لأنبه 
كما أن الطفل المؤلود حهوةا حن .من. الاتهام ومن..العقماني؛ 
هكذا من له ميلاد جديد من المعمودية لين عليه أي شيء 
إذ قد تحرر بالنعمة الإلهية.من الدينونة. 


" لا يقصد القديس أن المعمودية أمر رمزي فقطء لكنه يقصد أن هذا الميلاد 
الجديد لا يُفهم على أنه ميلاد جسداني جديد بل إنه ميلاد يحدث على مستوى 
الروح إذ يصير الإنسان خليقة جديدة. 

* بالطبع لا يقصد القديس.إطلاقا بهذا المثل :أن الأطفال الصغار. أحراز من آشار 
الخطية الجدية أو من الطبيعة الفاسدة ولكنه يتحدث هنا عن الأمور الأرضية 
فلا توجد محكمة مثلا تتهم طفلً رضيعا بأية.تهمة كالقتل.أو السرقة بسيبب 
د مها 


سر المعمودية ؤمياه التجديد 


أن .ليس لكل منهما قيمة:كبيرة:قبل. التقفديس» ولكن بعد 
تقديس- الوح القدس! يصبح لهما عملهما المختلك. كما أن 
نفس. قوة ة.الكلمة ٠‏ هي: التي: تعطي الكافن وقاره.وكرامته 
وتفرزه عن بقية .الناسن بالنعمة الجديدة التي أغطيّت له. 
فبينما كان من قبِل. واحدًا من العامة؛ من الشعبء إلا أننا 
000000 
للأسرار الخفية. وهو يقوم بكل هذا دون أن يطرأ عليه أي 
تغيير في الجسد:.أو في الشكل: فهو مسن حيث المظهر 
الخارجي هو هو نفس الإنسان الذي كان من قبلء» إلا أنه 
وابعمل أ النعمةةوالقواة. الخفية:كد. ارتقعتك.تنفسها غي الملؤئية 
إلى المرتبة الأعلى: وهكذا فهناك_العديد مسن الأشياء. إذا 
تأملتها تبدو لك من الخارج كأشياء لا قيمة لهاء ولكن 
الأعمال. التي تتمّمها. عظيمة. 


وهذا بالضبط هو الوضع إذا تأملت التاريخ القديم؛ 
من. "اللوز": واللوز هو نوع من الخشب العاديء تستطيع أي 
لماصو رار انمسر أجلي رساي لاي مسرل قرو للمويساب 


من تتم رسامته في درجة من درجات الكهنوت. 
١‏ 


من كتابات الآباء 


يد أن تقطعه وتحمله وتشكله كما تشاء وتلقي به في النساز 
إذا شاءت. ولكن عندما مين الله أن يعمل بهذه العصا كل 
تلك البجائببالعالية الفائقةلقؤة-النطقء“تسولت .هذة العظا 
إلى حيّة وفي مرة أخرى ضَرّب بها موسى المياه وحولهسا 
إلى دم كما أخرج عدا لا حصر له من الضفادع ومسرة 
أخرى شق البحر وقسّمه من الأعماق مُوقفا الميساه عسن 
الحركة: وهكذا يض مجَعلمَة: عزاءة' أحض الأنبياء! ' من +اليشغ 
رجلاً معروفاءفي كل الغالم: رغم أنها مصنواعة من .مجسرد 
جلد. الماعز» وبالمثل فإن خشبة. الصليب-لها:قوة خلاصنية 
لكل “الناس بالرغم من أنها. كما أعلم- قطعة“ خشيب من: شجرة 
و ابن ليارب شع بي لياق لوي ين 
إنسان- ملينتةة والطين وهب النظر لأعمئمنقا ولافقة. وعلى 
الرغم من أن كل هذه الأشيّاء هي مادة بلا روح أو إحساس 
فلقد تحولت إلتى أدوات لعمل العجائب العظيمة التي صنعت 
ييا عندها ققلك قززة مقر الله وبنفس المنطق فالمياه أيضتا 
اريخ مج قرنيا سعد داه ادي ايد لالصلا امسا 


ىَ عباءة إيليا النبي. 
ا سس سس هك 


سر المعمودية ومياه التجديد 


عمل آلله غبر المدوك: 
وهنا إذا جاءني: مَنْ يعتررض ثانية رجات اخ ة :المشلناكلن 
بأسئلقة :5 كز كف باكلا وتقلوطنما ندر 1 تعر نقد شيط سه 
للماء والعمل..السررائري الذي فيه أن يعطف: الميلاد 
0 فإنني لا أملك .إجابة أقولها له سوى""أرني 
يقة التي يُولد بها الإنسان حسب الجسد وأنا أشرح لك 
قوة بي الجديد للنفس". .وقد تقول في.سبيل إيضباح :هذا 
الأمر..أن "الإنسان يُولد من زرع-البشر"؛:ولكن يجب أن 
تهرفه أن.: الماء:_المقيدس ايُظ هنر وونيدن:: الإنسبمان؛) وبإذا 
عارضتني مرة أخردى سائلا كيف؟ فستكون: إجابتي وبكل 
شدّة: "كيف يمكن للمادة الساتلة التي لا شكل لها:أن تصسبح 
إنسانا9؟؟ ,١‏ وهكذا .نستطيع أن نستخدم نفس- السؤال. غن .كل 
ماافي الخليقة إذا.ما.طال الجدل 'كيمف ,وُجدت:.السمماء 
والأرض .والبحر وباقي الأشياء؟”:(فعنندماتعجن. فكرا 
الإنسان عن الفهم يلجأ إلى كلمة "كيف" كما يلجأ من يعجز 
عن المشي. إلى الكرسي ليجلس. 


”' لقد كان في عصر القديس غريغوزيئوس موضوع كيفية ميلاد الإنسان 
وكيف يتكون الجنين من الأمور غير المعروفة على المستوى العلمي. لذلك 
يستخدم هنا هذا الأمر كمثال ليوضح به فكرته؛ فكما يولد الإنسان بطريقة فائقة 
لمعرفة الناس» كذلك يتم الميلاد الروحي من الماء بطريقة فائقة لمعرفتهم. 

00 


من. كتابات الاباء 


وللايجاز< يجدكا أن عقو ل ثْشلطان: الله و أخماله عغين 
مُدركة ولا يمكن وضعها في إظان القؤاعد المعروفة» فهو 
يعملدما: رشاع ءخافياعذالإمقائقةالإفؤان- في عمله: لأجل ذلك 
عندما تأمل. داود بفكره روغة:'الخليقة»: وامتلات نفسه: من 
الاندهاش- والإعجاب» تكلم”بالآية التي: يرتلها الجميع: "مسا 
أعظم أعمالك يا رب. كلها بحكمة صنعت صنعْت" (مز؛ )١84 ٠‏ فقد 
أدوفة المررئل- عؤمة جكسة 'الله:ى إن “لم 'يلنتطع أن أيفهمنها 
لماذا التطهبر بالماء؟ 

لير نفك فباباتوو مضنا بن قباد هر رايا الويف 
ولنبحث بالأحرى عما يمكن إدراكه ولو جزئيًا: لماذا يتم 
التطهير بالماء؟ وما هو الغرض مسن التغظديس اثلاث 
مرات5. فما تعلمناه من الآباء.وقبلناه بفكرنا هو الآتي: 
نخن نعرفالعناصر الأربعة التي تتكوكن-منها الخليقة والتي 
يعزفها.الجميع دون الحاجة لذكر: أسمائهاء ولكن نذكرها 
لمن لا.يعرفها من البسطاء وهيّ النار والهواء والماء 
والتراب” .فلكي يُكمّل لنا إلهنا ومخلصنا التدبير ذفنَ في 


“' كان هذا الأمر هو اعتقاد علمي منتشر قديمًا وهو: إن كل الخليقة قد تشكلت 
مخ تلك المناصسر الأساسية الأريمة. اأدآن منهما جناصو روعي "انار 
والهواء" واثنان منهما عناصر مادية "الماء والتراب". والقديس هنا قد استخدم 
هذا الاعتقاد ليشرح للناس كيف نشارك المسيح موته عندما تدفن في المعمودية 
في عنصر الماء الذي يشابه عنصر التراب الذي دفن فيه المسيح. 


تبت جهوور مهد 5" 


سر المعمودية ؤمياه التجديد 


العنصر الرابع» أي: التراب لكي يقيم الأموات منه. ونحن 
بالمعمودية نشابه ربئا:ومعلمنا ومرشدنا-لا بدفنفا في: التراب 

- الذي نستخدمه لدفن الأجساد فول تمحتي يغطي تحلل 
وضعف طبيعة أجسادنا + ولكننا ندفن فئ العنصر: الشسبيه 
بالتراب: وهو الماء». فندقن فيه مثلما ذفن مخلصنا فسني 
التوات. وفي. التغطيمن ثلاث:متر:ات. إشارة إلى نعمة' القيئامة 
التي 'تمت.في اليوم الثالث. وهكذا نفعل. لا.فئ صمت أثنشاء 
أداء السر بل يُقال اسم الثالوث الذئ:نؤمن:به. الذي فينيه 
رجاؤنا و:الذي .منه حاضرنا ومستقبلنا: 


لاجوت الروم القدسر: 

وَ:إذا شعرت أن ملاقية يجديكا بهذا للكام بشن اتناو 
بجسارة مجد الرزوح القدسن” يا إفلكنلت تناو اص إعطناء 
الروح هذه الكزامة :التئ. يعطيها له الأتقياء. فلا.تعارضني 
أناء بل إذا كنت تستطيع» عارضن كلام الرب الذي أعطى 
هذا القانون :الخاص- بالتعميد للناس. فماذا تقول وصية_ الرب: 
'عمدوهم ياسم الاب والابن والروح القدس" (مت5:78١).‏ 


*' هنا يوجّه القديس كلامه لأتباع أنوميوس الذين أنكروا لاهوت الروح القدسء 
وكانوا منتشرين في عصره. 


ٌّّ#### و لاا 


من كتابات الآباء 


فلماذا يكون التعميد باسم:الآب؟ الأنه أصل كل.الأشياء: 
ولماذا باسم. الابن؟ لأنه صانع. الخليقة كلها. ولماذا باسم 
الروح:القدس؟ لأنه هو:القوة التي كم ل:الكل: 

ولهذا فنخن نسجد.للآاب لكي نتقفدّسء وللابن لكي 
نحصل على نفس. التقديس. وللروح القدس لكي نحصِل 
على ما هو له بالطبيعة والاسم' '. ولا يوجد تفريق: في 
التقديسن» بمعنى أن .يكن .تقديس الابن أقل من تقديس: الآنب 
وتقديس الروح أقل منهما. فلماذا إذن 3502 الأقانيم 
الثلاثة إلى أجزاء_بطبائع مختلفة» جاعلين إياهم ثلاثة آلهة 
مختلفين عن بعضهم. البعض بالرغم من أنكم تحصلؤن ‏ على 
نفس النعمة منهم جميعا؟! 

ولكن الأمثال عاد مل تبطاى الموؤطيوخ ووقبويةا أكثر 
لدى السامعين» وأنا أهدفن منها إلى تعليم. عقول: المُجَدفين 
من.خلالالصضور شارحا باس تخدام. الأشياء الأرضية 
البسيطة تلك الأمور العظيمة التي تفوق الحواس: فإذا كنت. 
على سبيل المثال» قد. سقطت في أسر. أعدائك وتعاني مبن 


'' إننا نحصل على مما يخص الروح بالطبيعة: أي نحضل منه على التقديس 
الذي له طبيعيًا. فهو بالطبيعة ينبوع للقداسة والبر وهو في ذلك يماثل الآب 
والابن. كما نحصل. على ما يخصه بالاسم: إذ أن أقنوم الروح هو "الروح 
القدس" أي أن القداسة هي في اسمه أيضًا وليس فقط في طبيعته. 


؟ > ااصم“سسسسسسسسسسسسسب سسكا 


سر المعمودية ومياه التجديد 


الشقاء والعبودية وتئن حنينا للحزية-القديمة التي كانت لك 
فيما. قبل» وفجأة جاء ثلاثة رجال"” ذوي شأن من. مواطني 
هذه المملكة التي أنت في أسرهاء وقاموا بتحزريرك:.من 
قيودك دافعين فذيتك بالتساوي وقاسمين الثمن الممدفوع 
بالتساوي بينهمة؛ فإذا كنت تَقدّرا قيمة التغروضة: الذي قاشعو 
لكء'ألن تنظر إليهم الثلاثة بالتساوي كمحسنين إليك لأجِك 

ذلك ' المعؤف:دافمًا الديّن الذئ“عليك ةلهم بالتساوي: لأنهننم 
تساووا:في دفع- الدين عنك؟ وهكذا نفهم: على قدر ما يوضّح 
لنا..هذا المَثال: فليس هدفنا : الآن: الشرح النوافي للإيمان. 
والآن. فلنعد- مرة أخرى للعيد الحالي والموضوع الذي 


طرحه هذا العيد. 
العهد 0ك ومباه المعمودبة: 


إنني أجد جد أنه ليس فقط الأناجيل التي كتبت بعد الصلب 
هي التي 'تتكلم عن نعمة المعمودية؛ ولكن حتى قبل تَجمسُّد 
ربنا يسوع:المسيح أغطت الأسفار-القديمة الصُور الرمزيدة 


٠‏ '' هذا المثل ليس مثلا لشرخ:عقيدة الثالوث بشكل وافي.في الكنيسة ولكن 
القديس- استخدمه ليؤضنح مبدأ واحدًا واضحا تمامًا وهو-التساوي في المجدذ 
والكرامة بين الأقانيم الثلاثة. وهو نفسه قال في نهاية شرحه للمثل "ليس هدفنا 
الآن الشرح الوافي للإيمان". 


1 


من كتابات: الأباء 


لميلادنا الجديد» ولم تعلن شكل, هذا الميلاد الجديد بجلاء 
و لك أوضحت بشكل“خفي بحب. الله للإنسان. وكما. تم التنبو 
عن ذبيحة الحَمّل: والصليّب. مسبقا كذلك تم التنبو بالمثبال 
وبالكلام.غن.المعمودية”': فلنستترجع معًا الآن أمثلة 
المعمودية لمن يبغوا الأفكار. الخسنة»..فإن المناستنة تستوجب 
استرجاع هذه الأمثلة. 


أمثلة أشارت إلى استخدام المباه كي المعمودبة: 


هاجر وإسماعيل: 

فهاجرن حندها متررقك يمن يوت مديد ها بوب اقل سان.ة 
وغيرتهاء تاهنت في بريةاقفزة:ذاهبة :إلى أرض. مُقفبزة؛ 
حاملة .ابنها إسماعيل في حضنهاء وعنيدما أضيبحت في 
ضيقة لاحتياجها لمقوّمات الحياة وأشرفت على الموت وكان 
رضيعها مُتألمًا بسبب شدة احتياجه للماءء. ظهَنَ لها لاك 


“' قِسّم القديس النبوات التي تحدّثت كن:المغموذية- إلى قستمين: 
)١ )‏ نبوات بالأمثال: وهي مجموعة أمثلة من أحداث العهد القديم تشير إلى 


المعمودية. 
)١(‏ نبوات بالكلمات: وهي نبوات مباشرة ذكرها أنبياء العهد القديم للتحدّث 
عن المعمودية. 


ده تن؟ 


سر المتمودية ومياه التجديد 


فجأة وأراها عينٍ ماء.خي» وغندما أخذت من الماءء 
انعتطتاعت +أق: تنقط«إفبشاعيق ..وهوذا:مثال لسر المعمودية؛ 
فكيف- أنه بداية: كانت “التهاةمن: خلال -الماء الحدئ للطفيق 
الذي كان على وشك الهلاك: ذلك الماء الذي لم يكن له 
وجود من قبل ولكن أعطئ كنعمة من يد الملاك. 


إسحق: 

وفيما بعد أيضًا كان قد حان: الوقت لزواج إسحق» 
فأرسل إبراهيم عبده لإجراء الخطبة» ولإحمضار عروس 
لسيده» ووجد رفقة على عين الماءء وهكذا قالزيجة التي أتئ 
من نسلها” المسيح فيما بعد كانت بدايتها وأول عهد:لها عند 
الماء. مار أ إسحق آذاتهه غندفاءكاة؛ يوعِيخ قطيضهخفيشر 
الغزباء وهم بهذا مثال لهؤلاء الأشرار في الأيام اللاحقفة 
لين يقفون ضذ نعمة العماد:ويتكلمون: بكل جسارة ضحد 
الحق. بن الشهداء والكهنة تغلبوا عليهم ؛ بحفر الاآبار 
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من كتابات الآباء 


يعشوب: 

وبنفس المثال تقابل يعقوب مع.ر.احخيل بطريقة غير 
مُتوقعة عند.:بئر الماء: عندما كان:أيبحث عن عزوس.. وكان 
هناك حجر عظيم على بئر الماء» وكان يختاج إلى جمع من 
الرعاة ليدئخرجوه ليستقوا.ويسقوا قطعانهم. ولكن يعقوب 
وحده دحراج الحجر وسقئ قطيع.زوجته: وأعتقد أن هذا 
الأمر هو. مثال.ونظل.للأمووا الغتيدة: لأن.ما. هو الحجبيرا 
الموضوع إلا المسيح نفسه؟ فإشعياء يقول عنه: 'هأنذا 
أوأسس في صهيون حجرا. حجر امتحان. حجر زاويسة 
كريمًا أساسًا مُؤمسًا" .(إشن78: 9 ويقولادانيال أيضنًا .". 
قد قطلع حجر من جبل لا بيدين..." (دا؟: ه0)4 أي أن 
المسيح لد بدون زرع بشر. فكما أنه:أمر عجيب وجديد أن 
يُقطع حجر من صخرة بدون يد إنسنان أو أيّةأداة معن 
أدوات قطع الأحجازء هكذا هو أمر يفوق العجب أن يأتي 
نسل .من عذراء غير متزوجة: فلقد. كان الحجر الروحي 
(.أي المسيح: ) موضوعا. على البئرء وكان يَخِتبِئْ في العمق 
وبطريقة سرية جرن الميلاد. الجديد. الذي اجتاج .إلى وؤقت 
كثير ليخرج إلى النورء. كما لو كان حبك طويل يتم جذبيه:. 
ولم يُحرك أحد الحجر سوىئ: إسرائيل: ( يعقوب.) الذي كان 
يرى الله.بالزوح:. ولكنه أيضتا أخرج الماء من البئن وسقئ 


"/ 


شر المعمودية ومياه التجديد 


غنم راحيلء أي أنه أظهر السر المخفيء وأعطئ: المناء 
الحئ لقطيع مومني الكنيسة. 

ونضيفه على ذلك+:أيضا قصة قضبان يعقوب الثلاثة» 
لأنه عند وضع القضبان الثلاثة عند البئر افتقر لابان: الوثني 
واغتنى يعقوب من- الغنم: وهنا.يمكن أن يَرمُز «لابان: إلتبى 
الشيظان ويعقوب إلى -المسيح»“لأنه بعد تأسيس 'المعموديسة 
أخذ-المسيح كل قطيع الشيطان له وأصبح غنيًا بهم. 


موسى والناموس 

ا ا عار سور عات اا 
صدر أنه ' أصّدر فرعون القاسي القلب حكما شديدًا علينة 
وهو لم يكن عُريانا ولكنه موضوع في صندوقء لأنه كان 
يليق. بالناموس “أن يُوضّع في صندوق: للنفائن. وكما ‏ وضع 
العبرانيين اليومية - اللتان يرمز-لهما موسى:- قريبتين مسن 
النعمة: إذ قد “ظهَرَ مغز اهما جلي فيسا بعد من خلال 

كما أنه بحمتب' تفسير: بولمن: الملهم» فإن:-عبوز . الشعب 
للبحر: الأحمر: يَرمُن- إلى خبر الخلاصن المُفرح الذي أتسى 


5 


من كتابات الآباء 
77ت اص بر 
بالماغ :فد كير الشاعوبء ]و خط لبلهاه هلك مصردا! ونجنؤقاد, 
فهذا الحدث .كان .نبوة غن«هذا:السر. لأنه حينما يدخل 
00 التجدية» فاريبين 7 أي مسن أوزار 
ونقثامه عون من لحز ويتهلكون». مُعتبرين أن لاسن 
الإنسان هو خسارتهم. 


يشوع وعبور الأردن: 

بالزاغم من أن هذه الأمثلة يتب كافية اللتأكيد. غلى: ما 
نقول إلا-أن من له:فهم. جيد يجب ألا يتجاهل. منا.يلئ: .أن 
العبرانيين بعد “الكثير من. المعاناة وبعد: أن :أكملوا طريقهُم 
الصعب. فئ البرية-لم يدخلوا أرضن المؤع د :حتى عَبَر 
بهم يشوع مُرشدهم وقائد حياتهم نهر الأردن: ولكن .من 
الواضح أن يشوع أيضتاء الذي وضع الاثني عشز.حجرًا في 
النهرء كان يشير بذلك إلى مجيء. التلاميذ وميد 

سر المعمودية. 


وأيضنًا التقدمة المعجزية للنبي التسبيتي إيليا التي تفوق 
فهم البشرء فما هي إلا إشارة عملية للإيمان بالآاب والاببن 


5:١ 


سز المعمودية ومياه التجديد 


والروح. القدسن: وبالفداء.أيضا. لأن العبنانيين عندما تركوا 
إيمان آبائهم. وسقطوا في كظيقصانة الأرخان وهل ملكهم 
آخاب بعبادة الأصنام مع إيزابل امرأته. الشر ير ة التي كانت 

تحثه. على الكفز؛ التي ضار- اسمها. نذير: شوم '..جاء. النبي 
إيلية ممتلئا من نعمة الروج للقاء آخاب» وتحِدّى كهنة. البعل 
في تَحَدٌ عظيم وعجيب أمام الملك وكنل.الشبعب. وإذ 
أعطاهم مهمة تقديم العجل دون نار أظهر هم بشكل سخيف 
ومُخز إذ كانوا يُصلون ويصرخؤن.باظلا لآلهتة:باظلسة. 
وأخينً! حقق إيليا:هذفه.عندما صرخ إلى الإلبه: الخقيقي 
بالرغم من الصعزبات؛ التي _أضافها. هو:نفشه:.إلئ مهمته. 
لأنه لم. يستديع::النار من. السنماء .على. خشباجافب فحسبء» 
بل. أمر وطلب من. الحاضرين أن يحضروا الكثيسر.من 
الماء..وبعذ. أن .سكب الماء ثلاث. مات على. قطع. الخشب». 
تفلت سصاجت- النارة فى ١الضياء ‏ مُظيربًا مخلاى عظيم قو ةب إلية 
مم خلاله تناكت للمافتين) المتناقضتين ال .الفاء والقار-.داللتبيق 
عملتا معًا. فالآن من خلال هذه الذبيحة المعجزية؛ أظهر لنا 
إيليا هنا بوضوح طقس المعمودية السري الذي تأسّس فيما 


'' ربما قصد القديس'من ذلكء أن اسم إيزابل أصبح يُستخدم بعد عصر إيليا 
للدلالة على الشر والخطية كما هو مذكور في سفر الرؤيا (رؤ": .)١١‏ 


:0 لللججح)]-< بي )-)--))-ب)-)بيا 


من كتابات الآباء 


بعد. لأن النار..اثنتعلت.في:«ذبيحة .سكب عليها الماء ثلاث 
مراتء مُظهرا بوضوح أنه حيث يوجد الماء السري.يوجمِلذ 
الروح المُشتعلالذافئ-والناراي) الذي :يخرق:الأشرار ويُنير 


أليشع النبي ونعمانالسريناني: 

وهكذا أيضا أليشع"تلميذ: إيلياء أبرأ نعمان السرزياني 
المُضاب. بالتترّص- بغسله في-.نهر الأردن: عندما: جاء. إلية 
طالبًا الشفاء» مُظهرا :ما لابد أن يكون»: من:خلال: استخدام 
الدلب امم عا أرطت ةن جك التغظيس في:مياه هذا؛ النهسن 
بشكل خاص. لأن. نهر: الأزدن» بأخذه.بشاكورة: التفديس 
والبركة. هو الوحيد من بين الأنهار الذي حمل بين“ضنتفتيه 
نعمة المعمودية للعالم كله. كأنه. هو ينبوع. هذه النعمة. 
واهذه كلها موكار اب نالفل العمل اعم السنتبلاة: الود 
بالمعمودية. 


سر المعمودية ومياه التجديد 


نبوات مباشرة تنبآت عن استخدام المبآه قي سر 
المعمودبة: 

فإنف كين الآرع بالنجورابخاا الووارادة عن #الطلعمزوتيئامة التنبية 
جاءت في كلمات مباشرة. فإشعياء صرخ قائلا: "اغتسلوا. 
تنقوا. اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني." (إش١: )1١‏ وقال 
داو ة<أنِضنًا 'نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل' 
4 ب وحزقيال يكتب بأكثر وَضوّح وضبراحة:منهما 
قائلا: 'وأَرّش -عليكم. ماءَ طاهرًا فتطهّرون :من كل 
سبي ومن كل. أصنامكم أطهركم.. وأعطيكم .قلبًا جديدًا 
وأجعل روحا جديدة: في داخلكم وأنزع قلب الحجر من 
لحمكم. وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم' 
(خن :ه١1‏ 0337 

كما يتنبا أيضنًا زكريا بكل وضوج عن يهوشع نخدي 
كان لابسّا ثيابًا مُتسخة» ونزعت عنه'الثياب القبيحة وألبس 
شيايا خلاطعة ومطيعة نوما يلكا ,الشكل' الزسوق' آنغا بالاسفرقة 
في معمودية يسوع'' نلبس الثوب المقدّس والجميل الذي 
للميلاد الجديدء إذ نخلع عنا خطايانا كالثياب الرثة البالية. 


'' المقصود هنا المعمودية التي قدّمها لنا السيد المسيح ونلتمّمها نحن في 
الكنيسة وليس المقصود معمودية المسيح الشخصية في نهر الأردن. 
نفن 


من كتابات الآباء 


نبوة إشعياء عن كرامة المعمودية: 


١‏ عاوسةبال وسار براي ات جهة البرية 
ح البرية.والأرض- اليابمنبة ويستهج القفر ويزهر 
سبي يزهر إزهارًا ويبتهج ابتهاجا ويُرنم. يُدفْع إليسه 
مجد لبنان. بهاء كرمل وشارون.:هم يرون مجد.الرب 
بهاء. إلهنا" (إشه": »)5-١‏ لأنه من' الواضح ‏ أنه لا يُعلن 
عن «الأخبار“السيارّة. المُفرحة :لأماكن: بلا نفش أوا::حوزاشء .بل 
أن البريّة هي مثال للنفس العطشى وغير المُزيّنة؛ كقسول 
داود النبي أيضًا: "صارت نفسي لك كأرض يلافاء' 
(مز47١:‏ 5):وأيضمًا "عطشت نفسي إلى الله إلى الإله 
الحئ" (من؟:: *): وهكذا يقول.الرب في الأناجيل: 'إن 
عطش. أحد فليّقبل إليّ ويشرب" (ين“: 07”) وقال:للمرأة 
السامرية: 'كل مَنْ يشرب من هذا الماء يعطش أيضا: 
ولكن مَنْ يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى 
الأبد" (يو؛: ١١)..كما‏ أن القفر يشير إلى النفشس العطشى؛ 
كذلك يشير 'بهاء كرمل" (إشه5:١)‏ إلى النعمة المُعطاة لهذه 
النفس بواسطة الروح القدس. وكما أن:تجبل :الكزمل اقيند 
ضاح مشيون اتوغطر وف[ هب متكدى يليا النبى_فيه: عكذا 
صار نهر الأردن بسبب معمقدية يوحنا..المعمدان الذي جاء 


ل - 


سر المعمودية : هياة العجديد 


بروح إيليا. وبهذا: ينطبق"كلام إشعياء النبي عنن 'بهاء 
الكرمل" وعن 'مجد لبنان" (إش5": ؟) على نهر الأردن. 
و'مجد لبنان' يعود. إلىعْلو أشجان. لبنشبان» :لأنه:كما أن 
أشجار لبنان-النابتة فيها.مثيرة للإعجاب: هكذا أيضيّنا 
نهن. الأردن .نال: مجدًا بشببإغطائه الميلاد. الجديد .للبشينان 
وغرسهم في- فريؤمن ,اللّه: رووكماءتقسواك كلصديات.,المئورت لك ؛ 
"أوراقهم لا تنتش" (مزا::4):فهم دائمًا مزهرون وحجاملون 
ثمان الفضمائل/ : ويسر الله بهم إذ يقبل منهم ثمارهم في 
حينهء ويفرح بأعماله كزارع صالح. 


نبوة داود عن. عماد المسيح في المياه: 

وكتب أيضًا داود. المُلهُم في سفره 'صوت 'الرب على 
المياهء صوت الرب أرعد" (مز9:: ") متذييا عن الصوت 
الذي تكلم به الاب:من-.السماء عن الابن أثناء عماده» حتئ 
يقود الساضعين إلى إدردالقة كرامة طبيغة ,اللاهبسونت. هؤلاء 
الثين-كانو! حتف هذا الوقث ينظرون فقنط إلئ تواضع 
بشريته كما أدركتة حواسهم. ولكن علينا الآن' أن نكتفي بما 
ذكرانا_-من- شتَهَادةأ.الكتاب 'الفقدس .عن المعمودية:.لأن: البحث 
قد يشتمر إلى .ما لا نهاية.إذا أراد. المرء التفتيش عن كنل 
الايات: بالتفصيل ليضعها.في كتاب. 


؟ 
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ولكنني- أطلب منكمء كنا تفرحون بهاء أن تفعلوا كمسا 
يليق. بنعمة .الميلاد الجديد...ؤأن: تفتخروا كما يفتخز الكثيرون 
بالميلاد الجديذء وبهذا التجديذ: الخلاضيء وأروني التغير في 
طرقكم الذي يجب أن يتبع حصولكم على النعمة السرائرية 
وأظهروا في طهارة سلوككم الفرق الذي حدث في تغيّركم 
إلى الأفضل. فبالنسبة لما نراه بعيوننا:لم يتغير شيء.. 
فخصائص الجسد تظل بلا تغيير وكذلك ش كل الطبيعة 
الظاهرة: ولكن لابد من دليل ظاهر نتعرّآف من خلاله غلى 
الإنسان الذاية ولقااامن>خديةة: حتيج لوبام فوع فلن خحعاال 
الي اهيلخ الو اصلحة' أن نفرق بين الإنسان العتيق والجدينة. 
وأعتقد أن هذه الأشياء "البرناهين”-3 توجد في ميول التنفس» 
حيث تفصل _النفس ذاتها. عن حياتها القديمة وتدخل في 
سلوك جديد وتظهّر بوضوح لمَنْ يعرفوها أنها قد تغّرت 
عن شكلها القديم؛ وأصبحت لا«اتحمل داخلها أي شيء .من 
ابر القديمة. 
اقتنع” قتنعتم بكلامي وحفظتم ما أقوله فهكذا يكون 
0 فالإنسان قبل المعمودية كان شهو انيّاء أطمّاعًا +ومشته 
ما للغير قبيحاء كذابَاء وشتامًا ومُتصفا بكل ما يرتبط بهذه 
الأمور. وبكل. ما يتطوّر منها. ولكنه الآن أصِنبح صُمَسَالمّاء 


ة؟ 


سر المعمودية ؤمياه التعجديد 


غندما ندوك ما هم هجماتهه :ايجيله: أن ان ىدد:قني تأتفتبنا 
كلمات الرسول: 'كل.مَنْ. اعتمد: ليمنوع المسسيح اغتمدنا 
لموته".(زو:ة: *) والآن. بماء أننا 'شابهناه في موته؛ فالخطية 
بلا شك قد أصبحت مائتة فينا. إذاقد قتلت برّمح المعمودينة 
كما ظَعَنَ فينحاس الغيور الشخص الزانئ. بغا2 
إذن اهرب منا أيهاالشيظان! لأنك تحاول أن .تفسعد 
جئة ميتة»:جثة "كانت سابقا ملتصقة بك»:ولكن:الآن فقسندت 
الإحسبابزع 'باللؤااثة:فجسر اميت للا تلمتهوية:شهق اق ١‏ البجنيبت 
ولابيسفظ تجتاصلظان.الخثىرة ولانيقيع اؤلا :يكنب و لامإشتمي 
ما للغير .ولا يشتم: الآخزين.. فسلوكي :ليس من : هذه الحياة : 
واكاك اميتنطى »انقو امازين الوكين اسه 
مُسرعًا .لاقتناء المقاميةكع) يسما كفا يناد واس بو لوج 
بأن العالم قد صلب له وهو للعالم'' هذه هي كلمنات. نفس 
قد ..تمتعت حقا بالميلاد الجديد! هذه هي كلمات الإنسان الذي 
نال المعمودية؛ الذي يذكر عهده الذي تعهّد به ,أمام الله عنلدفا 
نال.-السئرا : أن يستهين بكل .أنواغ-الألِمْ وكل أنواع اللذات"" 


'”“انظن (غل” .)1١4:‏ 
ل يشير القدين هنا إلى طقس جحد الشنيطان:والاعتراف بالمسيح الذي يتممه 
المُعمّد قبل المغمودية إذا كان كبير! أو يتممه الاشبين نائبًا عنه إذا كان طفلا 


صفيوا. 


وس للناششام 


من كتابات الآباء 


المسيم مزين نقوسنا: 

وبهذا نكون الآن.قذ تكلمفا بما يكفي.عسن.موضيبوع 
هذا العيد المقدس الذي يأتي لنا في وقت مُحدّد كل عام. 
ونفعل حسنا إذا ما وجّهنا نهاية حديثنا لمانح هذه النعمة 
المُحبء مُقدمين له كلمات قليلة كمُقابل للأشياء العظيمة 
التي منحنا:إياها: .لأنك بالجقيقة يبا رب التنبتوّع:الطاهر 
والأبدي للصبلاح.ء الذي بعدل تركتنا وبلطف ومحبة 
زحمثنا. خاصمتنا ثم صالحتناء. لعنت ثم باركتنا. طردتنا من 
القردوس و أعدتنا إليه ثانيق نزعت عنا ورق التين الذي 
كان لبامنًا غير لائق وأعطيتنا خلّة فاخرة. فتحت أبواب 
السجن وأعتقت المذنبين. غسلتنا بماء طاهر وطهّرتنا من 
أقذارنا. فلن يشعر آدم فيما بعد بالخوف عندما تناديه: ولا 
يعود يختبئ بين أشجار الجنة بسبب إدانة ضميره له. ولن 
يكون هناك سيفا ناريا حول الفردوس فيما بعد مانعًا الدخول 
لمن يقتربون. ولكن الكل تحول إلى فرح لنا نحن الذين كنا 
ورثة الخطية. فالإنسان أصبح يستطيع الدخول إلى 
الفردوس بل وإلى الملكوت نفسه. والخليقة الأرضية 
والسماوية اللتان كانتا في عداوة؛ اسيسةا معاون اس 
صلح. وأصبح بإمكاننا نحن البشرٍ أن نشترك في تسبيح 
الملائكة مُقدّمين السدافة ولاشكد للعد بو يكل كل هذه القيا 


و 


مز المعمواذية“ؤمياه ‏ التجديد 


فلنسبح: اللّ بتسبحة الفدح والتي متها الشفاه جنذء-ومقا 
طويل. خيس آسَمَ ,لز وله 'فولقا أقس ني بنسائزب؛بتيستوج 


الب ع(يقن:2 مضه 1 قلحا ليه عر الج :لمهم أيوضاع] لشغم زبعفةء 


٠. 0‏ الكاقن»ؤالذي كلف الي يأتههمما: 


1 1 1 :7 1010 ود 0 م 1 ب جه 
/ 54 11 5 ك | ١‏ * ريعه يك 7 
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